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الهجرة والنزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى الجنوب )الأسباب والتحديات(  

المقدمة
 

  يُعــرَّف النــزوح  بأنــه حركــة الفــرد أو المجموعــة مــن مــكان إلــى آخــر داخــل حــدود الدولــة، ويتــم النــزوح رغمًــا عــن إرادة النــازح؛ بســبب 
مؤثــر خارجــي مهــدد للحيــاة كالمجاعــة أو الحــرب أو الجفــاف والتصحــر أو أي كــوارث أخــرى تدفــع النــازح إلــى مغــادرة موقعــه والتوجــه 

إلــى موقــع آخــر؛ طمعًــا فــي الخــاص مــن تلــك الظــروف)1(.

ــا بأنهــم أشــخاص أجبــروا علــى النــزوح عــن ديارهــم مــع بقائهــم داخــل حــدود بادهــم، وتتمثــل الخصائــص     ويُعــرَّف النازحــون داخليًّ
ــا. الرئيســة للنــزوح الداخلــي فــي طبيعتــه القســرية وحقيقــة أن الســكان المتأثريــن لا يعبــرون الحــدود المعتــرف بهــا دوليًّ

وتعــد الصراعــات المســلحة والحــروب الداخليــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن اضطرابــات سياســية ســببًا رئيسًــا مــن الأســباب التــي تدفــع 
ــا عــن مــكان آمــن لهــم ولأســرهم، 

ً
المواطنيــن إلــى النــزوح مــن مناطقهــم الأصليــة؛ هربًــا مــن الصــراع والعنــف أو المخاطــر الأخــرى بحث

ــا خصوصًــا فــي الحــالات التــي يطــول أمدهــا؛ لمــا  فالنــزوح مصــدر معانــاة إنســانية هائلــة ومصــدر قلــق إنســاني، كمــا يشــكل تحديًــا إنمائيًّ
لهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة فــي النازحيــن وفــي المناطــق المضيفــة لهــم. 

 ولعــل موجــات النــزوح التــي شــهدتها اليمــن – التــي مــا زالــت مســتمرة -  مــن أكبــر ظواهــر النــزوح فــي المنطقــة، وأشــدها ضــررًا، فقــد أدى 
الإيقــاع الســريع للتغيــرات المتاحقــة فــي مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي اليمــن عمومًــا والجنــوب خصوصًــا 
إلــى ظهــور مشــكات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، وهــو الأمــر الــذي  أدى إلــى صراعــات داميــة عنيفــة، نتــج عنهــا موجــات نــزوح  
مســتمرة مــن شــمال اليمــن إلــى جنوبــه، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى تــردي الأوضــاع فــي الجنــوب وظهــور مشــكات عديــدة، وذلــك بســبب 

عــدم تنظيــم عمليــة النــزوح مــن ســلطة الشــرعية فــي اليمــن، وكذلــك غيــاب دور المنظمــات الدوليــة المهتمــة بهــذا الشــأن. 

إن ظاهــرة النــزوح إلــى المناطــق الجنوبيــة وخصوصًــا عــدن يثيــر كثيــرًا مــن التســاؤلات، ففــي حيــن توجــد كثيــر مــن المناطــق الآمنــة فــي 
ــا بأعــداد كبيــرة، علــى عكــس مســتوى تدفقهــم إلــى  الشــمال لاســتقبال النازحيــن، إلا أنــه يســتمر تدفــق النازحيــن إلــى الجنــوب يوميًّ
المحافظــات الشــمالية القريبــة، علــى الرغــم مــن معرفــة النازحيــن إلــى المناطــق الجنوبيــة بالتحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــا لاســتقبال ذلــك الكــم الهائــل مــن النازحيــن،  التــي ســتواجههم فــي المناطــق الجنوبيــة. فعلــى الرغــم مــن أن عــدن ليســت مؤهلــة اقتصاديًّ

ــا إليهــا، ممــا أثقــل كاهــل المدينــة وســكانها وضاعــف مــن معاناتهــم.  إلا إن النــزوح كان مســتمرًا يوميًّ

ولكــن هــذا لا يعنــي أن كل النازحيــن كانــوا مدفوعيــن بدوافــع سياســية، ولكــن كثيــرًا ممــن حملــوا تلــك الدوافــع خلطــوا بيــن النــزوح 
الإجبــاري والنــزوح ذات الأهــداف السياســية، وهــو الأمــر الــذي ضاعــف همــوم النازحيــن الحقيقيــن، وكذلــك ضاعــف المشــكات فــي 
المحافظــات الجنوبيــة؛ لذلــك فأكثــر مــا يدعــو للقلــق هــو تجلــي عــدد مــن المخاطــر والتحديــات التــي تســببها ظاهــرة النــزوح غيــر المبــرر إلــى 

الجنــوب والأبعــاد السياســية والأمنيــة لتلــك الظاهــرة.  

منــذ انــدلاع الحــرب فــي المناطــق اليمنيــة عمــل نظــام صنعــاء علــى سياســة النــزوح والهجــرة المنظمــة الــى محافظــات الجنــوب بغــرض 
تحقيــق اهــداف سياســية وعســكرية واقتصاديــة وقــد ارتفعــت تلــك الحركــة بعــد عــام 2015م، حتــى اللحظــة فقــدت قــدرت بالمايــن 
حيــث إشــارة عــدد مــن الدراســات انهــا بلغــت ثاثــة ماييــن نســمة وقــد تركــز تلــك التجمعــات الســكانية فــي عواصــم المحافظــات ونالــت 
العاصمــة عــدن النصيــب الأكبــر حيــث بلغــت عددهــا وفــق تصريحــات أحــد الباحثيــن الميدانييــن الــى ) 950( الــف نســمة متركــزة فــي 
تلتهــا محافظــة المهــرة وابيــن ولحــج  ثــم  دار ســعد والشــيخ عثمــان والبريقــة والمنصــورة والتواهــي وخــور مكســر والمعــا وكريتــر، ومــن 

وحضرمــوت وشــبوة.  

أسباب النزوح والهجرة 
    تدفقــت إلــى محافظــات الجنــوب فــي ســنوات الحــرب الثمــان موجــات بشــرية نازحــة مفاجئــة ومتتاليــة، وجــاءت تبعًــا لتطــور مراحــل 
الأزمــة والحــرب نفســها، وقــد اتبعــت موجــات النــزوح فــي حركتهــا أشــكال مختلفــة ومســارات متعــددة، تبعًــا للدوافــع والأســباب، حيــث 
تحولــت العديــد مــن المــدن والقــرى فــي المحافظــات الشــمالية إلــى ســيل دافــق، يدفــع موجــات تضــم الآلاف مــن النازحيــن الذيــن توجهــوا 

ل ذلــك عليهــا عبئًــا جديــدًا، زاد مــن مشــكاتها.  
ّ
شــطر مدينــة عــدن، فضاقــت بهــم عــدن بمــا رحبــت، فشــك

)))خفاجي، تعريف-النزوح-واللجوء-والهجرة، صحيفة دنيا الوطن، 2015.



4

الهجرة والنزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى الجنوب )الأسباب والتحديات(  

البحث من مصادر اقتصادية :

   مــن المعــروف أن اليمــن مــن أكثــر البلــدان التــي يتناحــر أبنائهــا، فهــي حالــة اســتثنائية فــي العالــم أجمــع؛ لأن الصراعــات فيهــا طائفيــة 
وحزبيــة ومناطقيــة؛  لــذا تــزداد فيهــا الأوضــاع تعقيــدًا، وتنشــأ فيهــا أزمــات متعــددة، فكلمــا أنجلــت أزمــة تلتهــا أزمــة أخــرى، فنتــج عــن 
ذلــك انعــدام الأمــن وازديــاد الصعوبــات الاقتصاديــة، وفقــدان الاســتقرار الاجتماعــي، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى المدنييــن عمومًــا، أمــا فــي 
مناطــق الصــراع الحربــي فيضطــر المدنيــون للنــزوح هربًــا مــن ويــات الحــرب العشــوائية، ليتــرك كل مــن نــزح خلفــه كل �شــيء يخصــه، 
لذلــك تصبــح قضيــة النازحيــن مهمــة صعبــة، وملفهــم مــن أهــم الملفــات الإنســانية، وهــذا مــا حــث كثيــر ممــن نزحــوا مــن بعــض المناطــق 

الشــمالية، لذلــك مــن الضــروري تفهــم هــذا النــزوح القســري.

التخلص من القوى الوظيفية اليمنية 
   إن سياســة تهجيــر المواطنيــن مــن بعــض المحافظــات الشــمالية مــن مدنهــم وقراهــم كان جــزءً مــن سياســة جماعــة الحوثــي؛ بهــدف 

إضعــاف الوجــود البشــري فــي المحافظــات الشــمالية، ورفعــه فــي المحافظــات الجنوبيــة، وقــد جــاءت هــذه السياســة نتيجــة للآتــي:

الشــواغر  مــن  الاســتفادة  وكذلــك  الرواتــب،  مــن ضغــط  التقليــل  بهــدف  الدولــة؛  فــي قطاعــات  الموظفيــن  مــن  كثيــر  مــن  التخلــص 
الوظائــف. تلــك  فــي  الجماعــة  أنصــار  بإحــال  وذلــك  الوظيفيــة، 

الضغــط علــى مــوارد عــدن، وذلــك مــن خــال إدخــال أولئــك المســرحين مــن الوظائــف مــن قبــل جماعــات الحوثــي فــي ميزانيــة البنــك 
المركــزي فــي عــدن.

سياسة الضغط السياسي والاقتصادي: 
    كان الهــدف مــن اتبــاع ممارســة التهجيــر والنــزوح المتتالــي هــو مضايقــة المحافظــات الجنوبيــة مــن اســراب وأعــداد النازحيــن المتزايــدة 
 تعانــي مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة، وهــو أمــر ســوف يكــون أســلوب ضغــط علــى بعــض المحافظــات 

ً
والمســتمرة، التــي هــي أصــا

الجنوبيــة وخصوصًــا عــدن مــن أن تتجــاوز مشــاكلها الداخليــة فــي الجوانــب السياســية والاقتصاديــة؛ أي إن جماعــة الحوثــي وبعــض 
ل عبئًــا ذا أثــر كبيــر بالنســبة لمدينــة كمدينــة عــدن.

ّ
القــوى السياســية نظــرت إلــى أن وجــود آلاف النازحيــن فــي عــدن يشــك

هاجس التوازن الديموغرافي:
   تعمــل بعــض القــوى علــى تشــجيع النــزوح إلــى عــدن بالــذات، وذلــك بهــدف خلــق حالــة مــن التــوازن الســكاني، وهــو ذلــك التــوازن الــذي 

يهــدف إلــى تمكيــن تلــك القــوى الأخــذ بناصيــة الأمــور فــي عــدن، وقدرتهــا علــى توجيــه الأحــداث فيهــا.

التوجه الإعلامي:
   يبــدو أن الــدور الإعامــي لــم يكــن غائبًــا فــي تحــركات النــزوح، وذلــك مــن خــال دس فــي موجــات النازحيــن بعــض الشــخصيات المجهولــة 
أو تلــك التــي يــوكل إليهــا القيــام بــأدوار عشــوائية، ودفعهــا لاصطــدام المباشــر مــع بعــض الجهــات فــي عــدن، ومــن ثــم اســتغال الموقــف 

فــي التصعيــد الإعامــي، وإطــاق عبــارات العنصريــة.

التحديات المترتبة عن ظاهرة الهجرة والنزوح 
   إن خطــورة ظاهــرة موجــات النــزوح إلــى مــدن الجنــوب تكمــن فــي الانتشــار العشــوائي للنازحيــن، ممــا يــؤدي إلــى غيــاب أي جهــود 
للتعامــل معهــا، هــذا مــن جهــة وتــزداد خطورتهــا فــي بقــاء كثيــر مــن النازحيــن بشــكل مجهــول أو مــن غيــر هويــة، وهــو أمــر يــؤدي إلــى تهديــد 
أمــن المجتمــع واســتقراره، ويفقــده ســلمه المدنــي، هــذا بالإضافــة إلــى انتشــار الجريمــة، والمخــدرات وغيرهــا مــن الأعمــال غيــر الاخاقيــة، 
وكل ذلــك ينتــج نتيجــة دعــم بعــض القــوى لأولئــك النازحيــن بهــدف خلخلــة المجتمــع وســلمه، أو ســلوك بعــض النازحيــن لهــذه الوســائل 

بهــدف كســب المــال.



5

الهجرة والنزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى الجنوب )الأسباب والتحديات(  

 كمــا أن تفاقــم وتزايــد ظاهــرة النــزوح إلــى عــدن لهــا ابعــاد خطيــرة علــى المجتمــع وبنائــه الاجتماعــي؛ حيــث إن النــزوح يخــل بمامــح وهويــة 
التركيبــة الديمغرافيــة والجغرافيــة والحضريــة لعــدن، هــذا بالإضافــة إلــى تشــويه عــدن ووجهــا الحضــاري، وذلــك مــن خــال قتــل كل روح 

للتحضر، وتشــويه معالمها، وتناســقها، وجعلها أشــبه بقرية تنتشــر فيها حضائر الاغنام.

  كمــا أن تفاقــم النــزوح معنــاه تحويــل الصــراع بيــن القــوى المتصارعــة مــن صــراع سيا�شــي إلــى صــراع اجتماعــي ودينــي، وتحويــل مســار 
ا فــي بعــده الاجتماعــي وخطيــرًا فــي اتجاهــه الفكــري، وبعيــدًا فــي بعــده  الصــراع علــى هــذا النحــو ســيجعل هــذا الصــراع صراعًــا عميقًــا جــدًّ
ل عائقًا من عوائق أي حلول بين القوى 

ّ
 لعقود عديدة، وبذلك ســوف يُشــك

ً
التاريخي من حيث إمكانية ديمومته واســتمراره مســتقبا

المتصارعــة فــي الشــمال والجنــوب.

    ومــن المخاطــر التــي ســتتولد عــن حــركات النــزوح إلــى عــدن أن تفقــد القــدرة المؤسســية الكافيــة لتوفيــر الحمايــة وإخفــاق المؤسســات 
الصحيــة والتعليميــة والخدميــة القيــام بدورهــا، وتزايــد المخاطــر الاقتصاديــة مــن: بطالــة الشــباب، والفســاد، والتوســع الحضــري 
الســريع، والقفــزات الهائلــة فــي الأســعار، وتغيــر المنــاخ، وارتفــاع الإيجــارات، لدرجــة أن يصــل أبنــاء المدينــة الأصلييــن إلــى درجــة الاغتــراب 

فــي مدينتهــم.

   كمــا ســتصيب حركــة النــزوح المتواصــل الجهــاز الاجتماعــي وتفقــده القــدرة الاجتماعيــة علــى التعايــش، وذلــك مــن خــال التنافــر 
بيــن النازحيــن والســكان الأصلييــن، فينتــج عــن ذلــك أعــراض مرضيــة ونوبــات صــرع مثــل: موروثــات العنــف، والصدمــات النفســية، 

والإرهــاب الاجتماعــي، والشــبكات الإجراميــة وغيــر ذلــك.  

فــي الآتــي: المشــكات  تلــك الحركــة والمتمثلــة  لنــا عــدد مــن المشــكات والأزمــات المترتبــة عــن  النــزوح تبيــن  مــن خــال تتبعنــا لحركــة 
الســكنية،  والمشــكات  التعليميــة،  والمشــكات  الصحيــة،  والمشــكات  السياســية،  والمشــكات  الأمنيــة،  والمشــكات  الاقتصاديــة، 
والمشــكات الحضريــة، المشــكات الاجتماعيــة ولغــرض معرفــة مــدى إدراك أفــراد المجتمــع لهــذه المشــكات وتقييمهــم لهــا تــم اســتقصاء 

لآراء أفــراد العينــة عــن أبــرز هــذه المشــكات.

التحديات الأمنية
يعــد الأمــن الوطنــي الجنوبــي مــن أبــرز المهــام التــي تتحملهــا القــوات المســلحة والامــن الجنوبــي علــى عاتقهــا وقدمــت فــي ســبيل ذلــك الكثيــر 
مــن الشــهداء والجرحــى وهــذا مــا أفــزع العــدو فعمــل علــى زعزعــه الأمــن والاســتقرار فــي مــدن الجنــوب مــن خــال تســليمها للعناصــر 
الإرهابيــة كمــا حــدث فــي محافظــة أبيــن وبعــض مديريــات عــدن، فقــد أصبحــت مرتــع للعنــف والتطــرف والإرهــاب ولكــن بفضــل الله 
وجهــود أبنــاء الجنــوب الشــرفاء تــم تطهيــر عــدن والمناطــق المجــاورة لهــا مــن هــذا التنظيــم الخبيــث. لــم يكتــفِ العــدو بذلــك بــل عمــل علــى 
زرع الخايــا النائمــة فــي كل مفاصــل الدولــة واســتمر لوبــي الفســاد يعرقــل كل تقــدم نحــو التنميــة والنهــوض ولــم يهــدأ للعــدو بــال فمنــذ 
بدايــة حــرب الحديــدة وقبلهــا تعــز والبيضــاء قــام بالــزج بعناصــره العدائيــة عبــر موجــة النــزوح القادمــة مــن المحافظــات الشــمالية إلــى 
العاصمــة عــدن والمناطــق المجــاورة لهــا ومــن خــال تلــك النافــذة الحقوقيــة تســلل العــدو وجمــع عناصــره مــن كل حــدب وصــوب والــزج 

بهــم بطريقــة منظمــة إلــى عــدن ليخلــق لنــا كثيــرًا مــن الأزمــات الأمنيــة، ومنهــا:

 شيوع الجريمة المنظمة:
لــم تشــهد مدينــة عــدن عبــر تاريخهــا السيا�شــي جرائــم وحشــية وقتــل وإرهــاب وعنــف وترويــع للســكان مثــل مــا حصــل لهــا فــي الســنوات 

الثــاث المنصرمــة، فضحايــا العنــف والإرهــاب يفــوق ضحايــا الحــرب ممــا يــدل علــى أن هنــاك قــوى تعمــل ضــد هــذا الشــعب العظيــم.

 جماعــة الحوثــي المســؤولية عــن ذلــك بقولــه إنهــا 
ً

ويعــزو تلــك الاختــالات الأمنيــة التــي تشــهدها تلــك المناطــق إلــى قــوى معاديــة محمــا
تــزج بعناصرهــا )الخايــا النائمــة( إلــى المحافظــات المحــررة. وتلــك التصريحــات تعــزز مــا ذهبــت إليــه دراســتنا بــأن حركــة النــزوح المنظمــة 
مــن المحافظــات المواليــة للحوثــي تعــد مصــدر قلــق للأمــن والاســتقرار فمــا المانــع أن تتحــول تلــك الكتــل البشــرية القادمــة إلــى عــدن إلــى 

قنابــل موقوتــة تقتــل أبنــاء الجنــوب كمــا هــو منهجهــم المــدروس والمخطــط لــه. 

 ارتفــاع نســبة الجريمــة فــي المحافظــات الجنوبيــة ترجــع لحركــة النــزوح المكثفــة لأبنــاء المحافظــات الشــمالية، فمــن حركــة النــزوح 
اســتطاع المجرمــون والإرهابيــون والمطلوبــون أمنيًــا وتجــار المخــدرات دخــول عــدن والمناطــق الجنوبيــة الأخــرى؛ ليمارســوا أعمالهــم 
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الإجراميــة فيهــا وبدعــم وإســناد مــن جهــات دينيــة وسياســية مناهضــة لمشــروع الجنــوب التحــرري.

- انتشار الاتجار بالمخدرات والحشيش:
تعــد ظاهــرة انتشــار المخــدات والترويــج لهــا مــن أخطــر الجرائــم علــى المجتمــع لكونهــا المنطلــق الرئيــس لانحــراف، ولقــد أصبحــت تلــك 
الظاهــرة مرافقــة للقتــل والعنــف والإرهــاب وجميــع الجرائــم الأخــرى، فقــد أصبحــت تلــك الظاهــرة تهــدد المجتمــع الجنوبــي لأســباب 

عديــدة، نذكــر منهــا الاتــي: 

لقــد أصبحــت معظــم محافظــات الجنــوب ملجــأ للمجرميــن والمهربيــن، ســواء أكانــوا مــن المناطــق الشــمالية أم القــرن الإفريقــي، فتلــك 
العناصر المشبوهة والعصابات الإجرامية التي وجدت في المناطق المحررة بيئة خصبة وآمنة للترويج وممارسة مشاريعهم التدميرية. 

اســتغال الضعــف الأمنــي لاســيما فــي مناطــق الســاحل، فبعــد أن ســقطت مدينــة المخــا، التــي تعــدُّ الوكــر الرئيــس فــي تهريــب المخــدرات 
تحولــت تلــك العصابــات إلــى مناطــق جنوبيــة يمارســون أنشــطتهم الإجراميــة 

حركــة النــزوح إلــى الجنــوب شــكلت جســر عبــور لتلــك العناصــر الإجراميــة بحيــث أصبحــوا فــي مأمــن مــن وجــه العدالــة، بــل إن هنــاك 
قــوى أمنيــة وسياســية توفــر لهــم الحمايــة، وهــذا مــا لامســناه مــن معظــم القيــادات الأمنيــة فــي النقــاط الأمنيــة. 

غيــاب القانــون الــرادع لتجــار المخــدرات كان ســببًا رئيسًــا فــي شــيوع تلــك الظاهــرة، ومــن الماحــظ أن هنــاك عــددً كبيــرًا مــن مروجــي 
المحــذرات والمتاجريــن بهــا فــي قبضــة الأمــن، إلا أن المحاكــم والنيابــات لــم تبــتّ بهــا إلــى الآن.

انعدام وجود الوثائق الشخصية المدنية للنازحين، مثال: الهويات الشخصية، وشهادات المياد، ورخص الزواج، وغيرها

تف�شي المخدرات

 انتشار الجريمة 

الخافات والتظلمات المتعلقة بالسكن والأرا�شي وملكية العقارات.

العنف المبني على النوع الاجتماعي

التوتر بين المجتمع المضيف) عدن( والنازحين

تف�شي الدعارة والاغتصاب والاختطاف

التحديات الاقتصادية
بــرزت المشــكات الاقتصاديــة والتنمويــة فــي عــدن بشــكل كبيــر لا ســيما منــذ مطلــع العــام الحالــي، فقــد ســببت الكثافــة الســكانية 
تدهــورًا اقتصاديًــا مريعًــا ابتــدأ بانهيــار العملــة ومــرورًا بانعــدام المشــتقات النفطيــة وضعــف الإنتــاج المحلــي وتدنــي مســتوى دخــل الفــرد 
الحقيقــي، وقــد تفاقمــت هــذه المشــكات بشــكل أكبــر بعــد العــودة القســرية لعــدد كبيــر مــن المغتربيــن الجنوبييــن مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى وطنهــم ممــا ضاعــف مــن حجــم المعانــاة فــي الوســط الجنوبــي، ثــم جــاءت مشــكات النــزوح الســكانية الأخيــرة للشــماليين 
إلــى الجنــوب والذيــن تقــدر أعدادهــم بمئــات الآلاف مــن النازحيــن لتضاعــف معانــاة ســكان الجنــوب بشــكل اكبــر، ناهيــك عــن ممارســات 
الســلطة وسياســاتها الاقتصاديــة التــي انتهجتهــا خــال الفتــرة الماضيــة والتــي يبــدو أن هدفهــا الرئيــس هــو جعــل الجنــوب يعيــش فــي 
دوامــة مــن الأزمــات الاقتصاديــة فــي محاولــة منهــم لتشــتيت أبنــاء الجنــوب عــن هدفهــم الرئيــس الــذي يناضلــون مــن أجلــه والمتمثــل 

باســتعادة الدولــة الجنوبيــة.

وعنــد اســتطاع آراء أفــراد عينــة الدراســة بشــأن أهــم المشــكات الاقتصاديــة التــي يســببها النــزوح الســكاني لأبنــاء الشــمال إلــى الجنــوب 
تبيــن أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة قــد أجمعــوا علــى أن المشــكات الاقتصاديــة تعــد مــن أهــم المشــكات التــي يســببها النــزوح الســكاني 

إلــى الجنــوب، ولذلــك احتلــت هــذه المشــكلة الأهميــة الأكبــر مــن بيــن المشــكات الأخــرى حســب رأي افــراد العينــة.

 ولقــد ســبق أن أشــرنا أنــه يمكــن إرجــاع ســبب إجمــاع أفــراد العينــة علــى هــذه المشــكلة بصــورة أكبــر، ربمــا يعــود ذلــك إلــى تفاقــم 
المشــكات الاقتصاديــة مؤخــرًا نتيجــة تدهــور أســعار العملــة المحليــة بالإضافــة إلــى أزمــة المشــتقات النفطيــة، التــي تشــغل الــرأي العــام 
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المحلــي، حيــث تزامنــت عمليــة النــزول الميدانــي مــع بلــوغ هــذه الأزمــات ذروتهــا مقارنــة بالفتــرات الماضيــة ولذلــك نعتقــد أن لهــذا أثــر 
كبيــر فــي رأي الباحثيــن إذ عــدّوا أن هــذه المشــكلة هــي الأهــم مقارنــة بباقــي المشــكات الأخــرى كالمشــكات الأمنيــة والسياســية وغيرهــا. 
ومــع ذلــك نؤكــد هنــا إلــى أن اعتقادنــا هــذا لا يقلــل مــن رأي أفــراد العينــة ولا يقلــل أيضًــا مــن حجــم المشــكات الاقتصاديــة التــي يســببها 
النــزوح الســكاني مــن الشــمال إلــى الجنــوب، بــل علــى العكــس فــإن هــذه المشــكات قــد أثــرت بصــورة كبيــرة فــي مختلــف الجوانــب الحياتيــة 

للمواطــن الجنوبــي.

ارتفاع الأسعار 	 

ارتفاع معدل الفقر	 

انتشار البطالة	 

انخفاض معدل الدخل الحقيقي للفرد	 

   وتعــد المشــكات الاقتصاديــة التــي يســببها النــزوح الســكاني إلــى الجنــوب تتمثــل فــي ارتفــاع المســتوى العــام لأســعار الســلع والخدمــات، 
وهــذا تأكيــدا لمــا يــراه كثيــر اليــوم إلــى أن التدافــع الكبيــر للســكان إلــى مناطــق معينــة مــن شــأنه أن يخلــق أزمــات كبيــرة لعــل أهمهــا ارتفــاع 

مســتوى الأســعار للســلع والخدمــات نتيجــة ارتفــاع حجــم الطلــب الناتــج عــن نــزوح الآلاف إلــى هــذه المناطــق.

 وقــد أثــر النــزوح فــي ارتفــاع معــدلات الفقــر بيــن الســكان الأصلييــن؛ نتيجــة تدفــق الآلاف إلــى مناطقهــم والذيــن أصبحــوا ينافســون 
الســكان الأصليين على معظم فرص العمل وهو ما سيســهم في انتشــار البطالة بين أوســاط الســكان الأصليين وبذلك ســيرتفع معدل 
الفقــر بينهــم. وهــذه النقطــة لهــا عاقــة كبيــرة بالنقطتيــن الأخرييــن التــي يبيــن أفــراد العينــة أنهمــا يحتــان أهميــة كبيــرة أيضًــا بحســب 

رأيهــم، وهمــا مشــكلة البطالــة ومشــكلة انخفــاض الدخــل الحقيقــي للأفــراد.

التحديات السياسية
إن ظاهــرة النــزوح والهجــرة إلــى الجنــوب يترتــب عليهــا مخاطــر سياســية كبيــرة، تؤثــر فــي ســير القضيــة الجنوبيــة ســواء أكان ذلــك علــى 
المســتوى المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي؛ حيــث إن تلــك العناصــر النازحــة مــع الأيــام تصبــح جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي الجنوبــي، 
ــا، فهــذه الحركــة المنظمــة تعمــل علــى التغيــر الديموغرافــي للمنطقــة بحيــث تصيــر  ــا أم اجتماعيًّ ــا أم مكانيًّ ســواء أكان نزوحهــا وظيفيًّ
تلــك العناصــر جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي لهــم حــق التشــريع والتصويــت والانتخــاب، ويحصلــون علــى الوظائــف الإداريــة والابتعــاث 
الخارجــي للدراســة والدبلوماســية كمــا حصــل فــي حركــة النــزوح فــي مطلــع الســبعينيات حيــن تمكــن الرفــاق مــن مفاصــل الدولــة الجنوبيــة 
الفتيــة واحتلــوا مكانــة عليــا، وحصلــوا علــى امتيــازات لــم يحصــل عليهــا أبنــاء الجبهــة الوطنيــة الشــمالية الذيــن تــم احتضانهــم بعــد 
حركــة النــزوح المنظمــة مــن الجهــات الاســتخباراتية فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وتلــك الكارثــة التــي نتجــرع مرارتهــا إلــى اليــوم بســبب 
عاطفتنــا الجياشــة أمــام تلــك القــوى المعاديــة للشــعب، التــي هــي فــي الأصــل جــزء مــن النظــام النازحــة منــه وكمــا تجلــى ذلــك مــع الأيــام 

فقــد انكشــفت الأقنعــة وأصبحــت عــدن الأم التــي احتضنتهــم تعانــي منهــم وإلــى يومنــا  

ليس كل النازحين نزحوا لأسباب إنسانية

عدم التجانس السيا�شي بين النازحين والمضيفين

يحمل النازحون مشروع سيا�شي يتعارض مع الهدف السيا�شي للمنطقة

يتم النزوح بطريقة سياسية منظمة ذات أهداف بعيدة

سعي النازحين الوصول إلى مركز القرار

التحديات الصحية
يعــد التدهــور الصحــي والبيئــي مــن أبــرز أشــكال المعانــاة التــي يتجرعهــا أبنــاء الجنــوب، فجميــع الأمــراض تفتــك بالمواطــن دون أن يجــد 
أدنى رعاية صحية من قبل الجهات الحكومية، بل أصبحت معظم مستشــفيات العاصمة عدن شــبه مشــلولة نتيجة للسياســة التي 

تنتهجهــا حكومــة الشــرعية المتمثلــة بحركــة الإخــوان التــي تكــن عدوانهــا لهــذا الشــعب بــكل أطيافــه.
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فقــد شــكلت حركــة النــزوح والهجــرة إلــى عــدن كارثــة أخــرى لتأخــذ مــا تبقــى مــن بصيــص الأمــل لتحســن الأوضــاع الصحيــة فــي الجنــوب 
خصوصًــا مــع التغيــرات السياســية التــي طــرأت علــى الســاحة الجنوبيــة منــذ انــدلاع الحــرب حتــى يومنــا هــذا، فعلــى ســبيل المثــال أصبحت 
ا بســبب النازحيــن، ولــم يعــد المواطــن الجنوبــي مــن ذوي الدخــل المحــدود قــادرًا علــى الحصــول  المستشــفيات الحكوميــة مزدحمــة جــدًّ

علــى الرعايــة الصحيــة ولــو بالمســتوى المقبــول؛ نظــرًا لازدحامهــا بالنازحيــن.

 كمــا أن إقامــة بعــض النازحيــن قســريًا فــي مخيمــات لا توجــد فيهــا حمامــات أو بالقــرب مــن مناطــق الصــرف الصحــي قــد يــؤدي إلــى 
انتشــار الأمــراض والأوبئــة، بالإضافــة إلــى كثيــر مــن المشــكات الصحيــة والبيئيــة.

انتشار القمامات	 

انتشار الأوبئة 	 

انتقال أمرض من خارج عدن	 

مشكلة عدم قدرة المرافق الصحية على استيعاب المر�شى	 

التحديات التعليمية
      لقــد نهــج نظــام صنعــاء سياســة التجهيــل فــي جميــع المحافظــات الجنوبيــة، فدمــر المؤسســات التعليميــة فــي جميــع مراحلهــا لكــي 
 ضعيفًــا ليتســنى لــه الســيطرة عليــه والتحكــم فــي مقــدرات بلــده مــن دون إبــداء أي مقاومــة لمشــاريعه الاســتيطانية.  

ً
 جاهــا

ً
يخلــق جيــا

نقص في المؤسسات التعليمية

 عدم استيعاب المرافق التعليمية للطاب	 

نقص الكادر التعليمي	 

انخفاض مستوى  التحصيل العلمي لدى الطاب	 

تف�شي الأمية	 

السطو على المؤسسات التعليمية	 

التحديات الحضرية
فــي عــدن، فظهــور البنــاء العشــوائي والأحيــاء الشــعبية  فــي المجــال الســكاني والحضــري  إلــى عــدن أزمــة  لقــد شــكل النــزوح والهجــرة 
والازدحــام المــروري فــي أوســاط مدينــة عــدن أو علــى أطرافهــا أصبحــت ظاهــرة منتشــرة بشــكل كبيــر بســبب الحركــة الســكانية الكبيــرة 
الــى عــدن، فقــد لاحــظ الباحثــون انتشــار الأحيــاء العشــوائية فــي أكثــر مــن مديريــة فــي مدينــة عــدن مشــكا أزمــة حضريــة لا تليــق بمكانــة 

عــدن التاريخيــة والحضاريــة.

كل هــذا نتــج عنــه ضعــف شــديد فــي مجــال التنميــة، ســواء أكانــت تنميــة بشــرية أم تنميــة اقتصاديــة؛ حتــى أن دور المنظمــات الدوليــة 
اقتصاديــة  كــوارث  تعانــي  لكونهــا  الجنوبيــة؛  المحافظــات  دعــم  فــي  يختفــي  أن  كاد  لإخوانــي،  اللوبــي  مجموعــة  عليهــا  تســيطر  الــذي 

متعــددة. واجتماعيــة 

لقــد شــكل مخالفــة النظــم واللوائــح المدنيــة- وفــي مقدمتهــا عــدم الالتــزام بالنظــم المروريــة- أزمــة كبــرى تمثلــت فــي الازدحــام المــروري فــي 
العاصمــة عــدن، وكان لحركــة النــزوح الــدور الأكبــر فــي بــروز مشــكلة الاختناقــات المروريــة فــي معظــم مديريــات عــدن ولــم تكــن حركــة 
النــزوح البشــري فقــط هــي الباعــث لتلــك الأزمــة، بــل إن نــزوح المركبــات ووســائل النقــل المتعــددة ضاعــف الأزمــة المروريــة، وقــد خلقــت 

تلــك المشــكلة عــددًا مــن الأزمــات منهــا:

ارتفاع نسبة الجريمة	 

ارتفاع معدل البطالة	 

التلوث البيئي لمدينة عدن 	 
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تعطيل الجوانب الاقتصادية والأمنية والتعليمية والمهنية	 

كل تلــك المظاهــر شــوهت اللوحــة الحضريــة لمدينــة عــدن؛ ممــا جعلهــا تبتعــد كثيــرًا عــن ســمة المدنيــة والحضــارة، فمخالفــة النظــم 
والقوانيــن المدنيــة يعرقــل عجلــة التنميــة والتقــدم. وعنــد اســتطاع آراء أفــراد عينــة الدراســة بشــأن المشــكات العمرانيــة والحضريــة 

التــي يســببها النــزوح الســكاني إلــى الجنــوب، كانــت علــى النحــو الآتــي:

انتشار ظاهرة التسول	 

تدهور النظافة	 

البناء العشوائي	 

مخالفة النظم واللوائح المدنية	 

افتراش النازحين الشوارع والحدائق العامة	 

انتشار حظائر الحيوانات  بجانب المساكن 	 

انتشار قرى الصفيح حول وداخل مدينة عدن	 

التحديات السكانية
إن زيــادة الهجــرة والنــزوح إلــى الجنــوب يــؤدي إلــى زيــادة عــدد ســكانها، ويترتــب عــن ذلــك انخفــاض مســتوى الخدمــات الموجــودة فــي 

المدينــة، وغالبــا مــا تفشــل الأجهــزة الحكوميــة فــي رفــع مســتوى الخدمــات بالمعــدل نفســه الــذي يزيــد بــه الســكان.

لقــد شــكلت أزمــة الخدمــات فــي الجنــوب محــور المشــكات التــي يعانــي منهــا المجتمــع؛ وذلــك بســبب الكثافــة الســكانية وكان لحركــة 
النــزوح الــدور الأكبــر فــي تلــك الأزمــات فضعــف الكهربــاء والميــاه والصحــة والتعليــم والاتصــال والبريــد والمعاشــات والوقــود وانعــدام 
المشــتقات النفطيــة وغــاء الأســعار وانهيــار العملــة، كل تلــك الأزمــات أعاقــت التقــدم وتحريــك عمليــة التنميــة والاســتثمار، جعلــت 

عــدن بيئــة طــارده لاســتثمار المحلــي والإقليمــي.

فمشــكلة الإســكان والإيجــارات والعقــارات ارتفعــت بأســعار خياليــة، وكانــت حركــة النــزوح هــي المســبب الأول فــي صعــود تلــك الأســعار 
إلــى فــوق الامعقــول، حيــث إن إيجــار البيــوت الشــعبية بلغــت للبيــت الواحــد )50000( ألــف ريــال الشــقق )100000( ألــف ريــال، 
وكذلــك إيجــارات الفنــادق تجــاوزت الغرفــة الواحــدة فــي الفنــادق المتواضعــة )12000( ألــف ريــال، فقــد مثلــت تلــك الارتفاعــات أزمــة 
كبــرى لــدى الســكان المحلليــن مــن أبنــاء عــدن الذيــن لا يجــد معظمهــم بيــت يســكنون فيــه؛ نتيجــة الحرمــان الــذي عانــاه فــي الثاثــة 

العقــود المنصرمــة.

التحديات الاجتماعية
تتمثل أبرز المشكات الاجتماعية التي تتجلى من حركة النزوح السكاني لأبناء الشمال إلى الجنوب ما يأتي:

البطالة وتدني فرص العمل:
تعــد ظاهــرة البطالــة مــن أبــرز المظاهــر التــي تجلــت فــي المحافظــات الجنوبيــة، وهــي نتيجــة ســببتها حــرب 94 حيــث ســرحت تلــك القــوى 
المنتصــرة الآلاف مــن الموظفيــن الجنوبييــن، ســواء أكانــت وظائــف مدنيــة أم عســكرية، فأصبــح معظــم أبنــاء الجنــوب فــي البيــوت وتــم 
اســتجاب قــوى عاملــة مــن المحافظــات الشــمالية وفــي جميــع المجــالات، وأصبحــت ســوق العمــل المحليــة بأيــدي تلــك القــوى نتيجــة 
مــن  الآلاف  وأصبــح  الشــمالية،  العمــل  قــوة  علــى  رئيــس  بشــكل  واعتمادهــا  الاســتثمار  مجــالات  علــى معظــم  النفــوذ  قــوى  لســيطرة 
الجنوبييــن يبحثــون عــن أدنــى فــرص العمــل فــي الســوق المحليــة إلا أن الحصــول علــى تلــك الفــرص كان أمــرًا ذا صعوبــة كبيــرة لــكل 
مــن يحــاول البحــث للحصــول علــى فرصــة عمــل، ونتيجــة لذلــك أصبــح الســواد الأعظــم مــن أبنــاء الجنــوب يعانــون الفقــر والجــوع 
والحرمــان؛ فالدولــة لــم توفــر لهــم الأعمــال المناســبة وليــس لهــم قــدرة فــي منافســة تلــك القــوى العاملــة الوافــدة مــن المناطــق الشــمالية.

     ومــن تتبعنــا لظاهــرة البطالــة فــي محافظــات الجنــوب تبيــن أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الشــباب عاطلــون مــن العمــل وهــم يحملــون 
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الشــهادات الجامعيــة ومقيــدون فــي الخدمــة المدنيــة منــذ ســنوات عديــدة؛ إذ بلــغ عــدد الشــباب الجامعييــن المقيــدون فــي الخدمــة المدنيــة 
فــي تلــك المحافظــات ) 126000( مقيــد، وتلــك الكثافــة تعــد مــن أبــرز المشــكات الاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا الشــباب.

      إن الناظــر فــي تلــك الأعــداد العاطلــة مــن العمــل يــدرك مــدى المأســاة التــي حلــت علــى هــذا الشــعب العظيــم وأمــام تلــك الجمــوع 
القادمــة مــن المناطــق الشــمالية، التــي تتدفــق كل يــوم؛ بغــرض النــزوح وطلــب الهجــرة والاســتثمار علــى حســاب أبنــاء عــدن وأبيــن ولحــج 

خاصــة والجنــوب عامــة.

    ممــا ســبق نســتنتج أن ظاهــرة البطالــة فــي الجنــوب، قــد تســبب لنــا فــي المســتقبل القريــب كــوارث مجتمعيــة كالعنــف والتطــرف 
والإرهــاب والانخــراط فــي الأعمــال غيــر الأخاقيــة التــي يجــدون فيهــا متنفسًــا للهــروب مــن واقعهــم المعي�شــي المتدهــور.

 التسول وعمالة الأطفال:
     أصبحــت ظاهــرة التســول وعمالــة الأطفــال مــن أبــرز الظواهــر فــي المجتمــع، وعندمــا زادت حركــة النــزوح إلــى المحافظــات الجنوبيــة 
فــي الجــولات والمســاجد والحافــات والطرقــات والمستشــفيات وأماكــن البريــد  تجلــت تلــك الظاهــرة بوضــوح وأصبحــت فــي كل مــكان 
والمصــارف والبنــوك، ولا يخلــو مــكان تتجمــع فيــه النــاس إلا والمتســولون مــن كا الجنســين موجــودون هنــاك، وتلــك الظاهــرة أصبحــت 

ســلوك وثقافــة يوميــة ينتهجهــا المتســولون.  

عدم التجانس مع المجتمع المضيف:
مــن خــال حركــة النــزوح تتجلــى مشــكلة اجتماعيــة لــدى النــازح والمضيــف وتتمثــل فــي عــدم التكيــف مــع المجتمــع لعــدة أبعــاد سياســية 
واقتصاديــة وفكريــة وعقائديــة ولاســيما أن الخــرب خلفــت لــدى النفــوس مســببة العجــز عــن تحقيــق التكيــف الذاتــي حيــث انــه يجعــل 
الفــرد فــي صراعــات نفســية مســتمرة، لــذا نجــد مثــل هــذا الفــرد العاجــز عــن التكيــف الذاتــي عُرضــة للتعــب الجســمي والنف�شــي لأقــل 
 للصبــر ســريع الغضــب ممــا يــؤدي إلــى ســوء عاقتــه الاجتماعيــة بالآخريــن أي إلــى ســوء تكيفــه الاجتماعــي، وهــذا 

ً
جهــد يبذلــه ونافــذا

 أن المقصــود مــن التكيــف الذاتــي هــو خلــو الفــرد 
ً
يوضــح العاقــة المتبادلــة بيــن التكيــف الذاتــي والتكيــف الاجتماعــي، ويوضــح أيضــا

مــن الصراعــات الداخليــة بيــن أفــراد المجتمــع ولاســيما مــع تلــك العناصــر المشــبوهة والتــي لديهــا أجنــدة سياســية وعســكرية تعمــل ضــد 
أفــراد المجتمــع الأصلييــن. 

النتائج والتوصيات
 النتائج:

ظاهرة النزوح من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، يترتب عليها كثير من المشكات الاقتصادية والأمنية والسياسية 
والاجتماعية، وهذا الأمر أدى إلى تدني الأوضاع وتدهورها في المحافظات الجنوبية.

حركــة النشــاط التجــاري والاســتثماري والتملــك العقــاري فــي محافظــات )عــدن، ولحــج، وأبيــن وشــبوة والمهــرة وحضرمــوت(، يســيطر 
عليهــا أبنــاء الشــمال بنســبة تفــوق )%70(؛ ممــا جعلهــم يتحكمــون فــي مفاصــل الحركــة التجاريــة لاســيما توفيــر الخدمــات الرئيســة 

للشــعب. 

 ارتفــاع نســبة الجريمــة فــي المحافظــات الجنوبيــة ترجــع لحركــة النــزوح المكثفــة لأبنــاء المحافظــات الشــمالية، فمــن حركــة النــزوح، 
اســتطاع المجرمــون والإرهابيــون والمطلوبــون أمنيًــا وتجــار المخــدرات دخــول عــدن والمناطــق الجنوبيــة الأخــرى؛ ليمارســوا أعمالهــم 

الإجراميــة فيهــا وبدعــم وإســناد مــن وجهــات دينيــة وسياســية مناهضــة لمشــروع الجنــوب التحــرري.

الأهــداف السياســية التــي يحملهــا النازحــون تتعــارض بشــكل كبيــر مــع الأهــداف السياســية التــي يحملهــا المضيفــون لهــم )الجنوبيــون(، 
؛ إذ إن 

ً
وبنــاءً علــى ذلــك نتوقــع أن لهــذا التبايــن السيا�شــي أثــر كبيــر فــي الأوضــاع السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة فــي الجنــوب مســتقبا

هــذا التبايــن قــد يعــزز مــن الانقســامات السياســية داخــل الجنــوب؛ حيــث يمكــن لبعــض القــوى المناوئــة لمشــروع اســتعادة الدولــة أن 
يســتغلوا فرصــة وجــود هــؤلاء النازحيــن لتعزيــز مواقفهــم السياســية فــي الجنــوب.

لظاهــرة النــزوح إلــى الجنــوب تحديــات مخاطــر سياســية، تســتهدف طمــس الهويــة الجنوبيــة وتحديــات ومخاطــر أمنيــة، تشــكل خطــرًا 
علــى الأمــن القومــي الجنوبــي وتحديــات ومخاطــر فكريــة أيدلوجيــة تســتهدف الشــباب الجنوبــي.
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التوصيات:
ا فــي  تو�شــي الدراســة الجهــات بإيقــاف موجــات النــزوح ذات الاغــراض السياســية مــن المحافظــات الشــمالية، وإبقــاء النازحيــن قســريًّ
مجتمعــات خاصــة مــن أجــل تســهيل عمليــات الإســهام فــي حــل مشــكاتهم، وتمكيــن أعمــال الإغاثــة والمســاعدة الإنســانية الوصــول 

إليهــم.

تو�شي الدراسة بإجراء مسح ميداني للنازحين، والعمل على حصرهم في أماكن خاصة.

المصادر : 
ظاهــرة النــزوح مــن المحافظــات الشــمالية إلــى المحافظــات الجنوبــي  ) الأســباب والآثــار والتحديــات( دراســة ميدانيــة ، قدمهــا عــدد مــن 

الباحثيــن، د. صبــري عفيــف العلــوي، د. عبدالحكيــم العرا�شــي، د. جاكليــن منصــور، د. عمــر الزغلــي، صــدرت فــي عــام 2018م 

استطاع ميداني أجرته مؤسسة اليوم الثامن للأعام والدراسات.

مقابلة صحفية مع الباحث في الشؤون الاجتماعية والأمنية د. صري عفيف العلوي  

خفاجي، تعريف-النزوح-واللجوء-والهجرة، صحيفة دنيا الوطن، 2015

الأر�شي، صاح،  ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عدن، 2001م.

ينظر عن ذلك العرا�شــي، عبد الحكيم محمد، النازحين إلى عدن )الأســباب والمخاطر(،  ورقة مقدمة إلى حلقة النقاش« النازحون 
إلى عدن والجنوب ... الظاهرة والأسباب المخاطر والمعالجات«، الذي نظمها مركز صناعة القرار- عدن، في 22 أكتوبر 2020م. 
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